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 :تمMيد

ور عرض الدكتتي "الص.نية  -: دراسة حالة العلاقات اXYزائرPةي" آسيا والمغرب العر̂: تحت عنوان جاءت *ي دراسة لھ    

لافتا  الآسيوية ةالعلاقات العربيلأبعاد  3اXYزائر بجامعة السياسية والعلاقات الدولية  مأستاذ العلو  إسماعيل دgش

عميق جسور مساعدا *ي ت تبعا لذلك عاملا  والّ\Z بإمكاdeا أن تكون  عوامل المش^[كة الّ\Z تجمع الطرفUننتباه إOى تلك الالا 

لكانھ من ا يمبممهمUن عtى المسرح الدوOي *ي القرن الحادي والعشرين لاعبUن طرفUن مرشحUن لأن يكونا التواصل بUن 

. . حيويا جديدا وشريكا اس^[اتيجيا واعدا عمقا، لاسيما *ي شقّھ المغاربي، بإمكاdeا أن تمنح العالم العربي ، كمامؤهلات

ما يقدمھ حقل العلاقات الدولية من و  عالم الأفjارأنّ صاح�dا يزاوج *ي أفكارها المقدّمة بUن  جع أهمية الدراسة إOىوتر 

يدان ومشرفا عtى طلبة الدراسات العليا للدراسات باعتباره أستاذا متخصصا *ي هذا الم-نظريةمقاربات تصورات و 

و  و قد زار الصUن جمعية الصداقة اXYزائرPة ـ الص.نيةباعتباره يشغل منصب رئيس  - عالم الوقاmعو بUن  -الآسيوية

  -مراراالدول الآسيوية بعض 
ّ
 .إضافياي يمنح هذه الدراسة وزنا الأمر الذ

ص الدراسة من كثU[ من سنحاول هنا تقديم عرض تحليtي لهذه الدراسة
ّ
صف التفاصيل المغرقة *ي الو  بأسلوب رشيق يخل

ت انتباه القارئ عن 
ّ
فسھ مUن *ي الوقت ن، مقدّ أهم محاورها وأفكارها الأساسية ندمتوقفUن ع هدفها الأسا��Z،والّ\Z تشت

 .بعضا من الملاحظات النقدية

 أساسية:pعاoY الدراسة خمسة محاور 

ü . ن العالم العربي وآسياUالمصالح المتبادلة والعوامل المتكاملة ب 

ü . ا عربيا ومغاربياdي يمكن أن نستفيد م�
ّ
 ممارسات آسيوية مثالية لتطوير وبناء الدولة وما الذ

ü المغرب العربي بآسيا . لاقة دول ع 

ü . نUن دول المغرب العربي والصUالعلاقات الثنائية ب 

ü  ن المعالم العربي ـ بشقّھUا يرسم الدكتور دبش آفاقا واعدة لما يمكن أن يحملھ تعميق العلاقات ب]Uلمغاربي اوأخ

 .ـ وآسيا ككل

ي: للدراسة الjلمات المفتاحية ي، آسيا، الصvن، المغرب العالم العر̂ ، علاقات ثنائية، مصاwY متبادلة، تفاعلات ،العر̂

  .فرص، آفاق وتحديات
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i.  متبادلة وعوامل wYي وآسيامصا  .متjاملة بvن العالم العر̂

ي و  سياسيا واقتصاديا، جغرافيا، بشريا، ثقافيا :صعيدبUن العالم العربي وآسيا عtى أك¤[ من  الظاهر  رغم التباين   
ّ
الذ

 أنّ  ،لبعض عمليات التواصل بUن الطرفUنق *ي نظر ايمن شأنھ أن يع
ّ
اصل من نقاط التو  مجموعة لالأستاذ بدش يسجّ  إلا

لناحية من افالطرفUن،  يجية متينة بUنس^[اتخلق علاقات إالحرص عtى تطويرها إOى العناية »dا و ^[اك ستؤدي شوالا 

 عtى العد يحظى العالم العربيالجغرافية والجيوبوليتيكية 
ّ

المساحات  يد منبمساحة هائلة متموقعا بUن ثلاث قارات ومطلا

عّلت إذما عtى المسرح الدوOي ليكون لاعبا مهّ  تؤهلھ±[ى نة ككامحيازتھ عtى إمكانيات ، إضافة إOى المائية والمضائق
ُ
ا ما ف

 هذه المؤهلات
ّ
 ةصاحب الدراس، و هنا يدعو ةلما يملكھ من مصادر قو  أنّ الانشقاق الحاصل بUن أقطاره يعيق تفعيلھ ، إلا

لق ما يتع خاصة ،تفعيل مؤهلاتھإOى ضرورة استفادة العالم العربي من بعض التجارب الآسيوية *ي تحقيق الوحدة و 

مستورداتھ "وإعادة تكييف  ثمّ الانفتاح عtى الآخر  والحضاريةروابطھ الدينية أو  كالقومية المش^[كة الثقافيةبمؤهلاتھ 

ورة الميµي بذلك منذ ثا الحضارية وخصوصياتنا الثقافية مثلما قام اليابانيون بما يتناسب ومنطلقاتن "الفكرية والمادية

 .ية حينما أطلقوا ثور¶dم الحديثةامتدادا¶dم الحضارية الكونفوشيوسعاد الصينيون إOى مثلما و 

عtى العالم العربي أن حرّي لذا ... تملك آسيا مؤهلات عظيمة: مساحة شاسعة، تكنولوجيا متطورة، أسواق تجارية  

*ي -، وهذا من شأنھ أن يحرّر العالم العربي بدلا من ار¶dانھ للغرب ومساوماتھظر لها باعتبارها خيارا إس^[اتيجيا بديلا ين

 أنعظيما لسيادتھ المخ^[قة من الغربأك¤[ تراتھ و و يجعلھ أك¤[ استقلالية *ي قرا -خياراتھ
ّ
من ضرورة  ر ھ ينب·ي التحذي.. إلا

وأن يأخذ العرب *ي عUن الاعتبار هذه العوامل *ي علاقا¶dم مع آسيا لاسيما  الّ\Z تنخر آسياالانتباه لعوامل اللا استقرار 

احتياطات النفط العالمية *ي من  %60حواOي  العربي عtىيحوز العالم . *ي مقابل ذلك صاديةعلاقا¶dم التجارية والاقت*ي 

 وهنا من شأن، المستمرةمع تسارع وتU[ة نموها الاقتصادي وزيادة حجم السكان حتياجات آسيا الطاقوية احUن ت^¹ايد 

قا رحبة العربي سو يُعّد العالم  كإضافة إOى ذل .ريق لتمتUن العلاقات بUن الطرفUنأن يُعّبد الطعامل المصلحة المش^[كة 

عاملة ذات كفاءة لھ يدا  ، ممّا سيوفر ل آسيا يشتغلون *ي العالم العربيمليون عام 15للعمالة الآسيوية إذ يوجد حواOي 

لك آسيا ما تمتيحوز العالم العربي عtى مداخيل مالية ك±[ى بين، كما ¶dا ومهارا¶dا الفنيةاتسمح لھ بالاستفادة من خ±[ 

العربي  شعوب العالمخاصة وأنّ  ى ينة لتحقيق مشاريع استثمارية ك±[ لكلاهما فرصة ثم، هذا ما يوّفر ناصية التكنولوجيا

 .ا ونوعهابكمهسوقا هامة للبضائع الصينية والآسيوية العالم العربي لذا يعّد عtى قدرة شرائية لا بأس »dا  تتوفر  عموما

ي تفكر فيھ الدول الريعية العربية 
ّ
كنولوÀي قطب تت±[ز آسيا كوالغاز أخرى غU[ النفط  ائل طاقوية*ي بدو*ي الوقت الذ

تقدمة وبإمكان الدول المالتكنولوجيا وبناء بنية تحتية صناعية متينة صاعد قد يكتسب العرب منھ حاجdÁم المتنوعة من 

ي من شأنھ أن يفتحالتكنولوجيا هذه تساعدها عtى اكتساب *ي آسيا أن
ّ
 .دّةمتينة *ي مشاريع عأبوابا لشراكة  ، الأمر الذ

 

Ã�Ä أنّ ، فلا يجب أن نن*ي التاريخروابط حضارية وثقافية ضاربة بعمقها  من الناحية الثقافية، فالطرفان يجتمعان عtى

يق ، كما بلغ الآسيويون أقطارا من العالم العربي ع±[ طر مUن فكان فتح آسيا فتحا سلمياالإسلام بلغ آسيا ع±[ التجّار المسل

مكة - ضاأي .. يُعّد العالم العربي مهد الديانة الإسلاميةالثقافتUن وتلاقحت الحضارتUن وتجارة التوابل فام^¹جتالحرير 

 .من مسلمUن العالم %62بينما تحوز آسيا عtى  -المكرمة
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ي، إذ tالإسرائي-من شأن القضايا السياسية المحورية أن تكون عامل تقارب بUن الطرفUن وعtى رأسها الصراع العربي   

 تتداخل العلاقات والمصالح الإقليمية بUنهذا الصراع فر ، عtى غراالمتأزمة تدّعم عدّة دول آسيوية القضايا العربية

دما نحو إيجادالطرفUن *ي عدّة مسائل
ُ
قات علاهيئات تفاعلية و  ، وبحكم الجوار الإقليمZ فبإمكان الطرفUن المZ�Ç ق

 .ضية والثقافية*ي بعض الميادين الريا، وقد بدأت ملامحها تظهر *ي الأفق تكاملية عtى المدى البعيد

 

ii.   ةPر و7ناء الدولةمثالية لتطوّ قيم وممارسات آسيو. 

 

تسÃÊّ  ، فقدالآسيوي عن قرب عايش الإنسانتُ بامتياز ل إOى أجواء آسيوية  تنقلنا الدراسة*ي المحور الثاني من الدراسة    

، زيارة الصUن أك¤[ من مرّة وهذا ما جعلھ يُعاين عن الصينية -كرئيس لجمعية الصداقة الجزائريةللكاتب بحكم موقعھ 

ZÊقرب عقلية الإنسان الصي ZÊف، وكيف لعبت تلك الأخلاق والممارسات يتصر  و  لينقل لقارئھ كيف يفكر الصي

ى 
ّ
tيتح Z\ّضة الانضباطية البسيطة الde دورا لا يُستخف بھ *ي ZÊا الصيd«ن اليوم .. والأهّمUيستفيد  من ذلك كيف الص

ھ ت الإنسان العربي والمسلم
ّ
ما يسمّيھ ك "السMل الممتنع"حدّي من تجربة الإنسان الصيZÊ حّ\Ã يحقّق deضتھ المنشودة .. إن

 هذه السمات :الكاتب .. وأهّم 

 

ü ليس إنسانا إ :العمل ZÊكاليا، لا ينتظر مسفالصي
ّ
ي مالية *مالا تنظيمية أو جالمحافظات لينجزوا لھ أعبلديات أو ي الوOئت

ھ إنسان عصامي *ي الحياة
ّ
بل ،محيطھ بإمكانھ أن ينجزها بنفسھ، إن

ُ
 ولو كان هذا العمل والعمل شرف بالنسبة لھ ون

 عملا متواضعا وبسيطا.

ü إنسان متوازن  :الانضباط ZÊى وا، فلا يتكاسل *ي آداء يعرف حدود صلاحياتھ وحرياتھ الصيOبات جواجباتھ ولا تصل يده إ

ھ ببساطة يؤدّي ما عليھ
ّ
ى بأخلاقيات عمل رفيعة ويُدرك جيّدا معÃÊ المسؤولية الّ\Z ،غU[ه وحرياتھ، إن

ّ
tأن  يجب يتح

 .يضطلع »dا ولو *ي ملكية غU[ه

ü هو الحياة، يتصرّف حيالھ بقداسة :إح��ام الوقت ZÊلهدر ة بعاد السلبيالأ ، ويُدرك حقيقة الإدراكالوقت بالنسبة للصي

اعيدك دون ثلھ مح^[ما لمو منضبطا م ليجعلك.. يُلزمك الصيZÊ بانضباطھ هذا الوقت وعtى مصالح غU[ه، فيل^¹م ويستقيم

ھ يزرع فيك بسلوكاتھأن تشعر
ّ
 .هذا عقاربا وأرقاما ، إن

ü ى :الثقة بالنفس
ّ
tبعزّة النفس والافتخار بموروثالص يتح ZÊن *ية الحضاري يUثقافتھ أصيلة "، و عُرفھ "مركز العالم ، فالص

 ،صناعة الورق والكتابة، وقد كانت حضارتھ مصدر إلهام للغرب والحضارات الأخرى لأسبقيdÁا *ي ميادين عدّة كجدّا

تحرّرا من أي عقد نقص الصيZÊ م ، كلّ هذا الموروث الحضاري جعل الإنسان -سور الصUن العظيم- التجارة والبناء

ا صرّح عtى الولايات المتحدة حينم ���p تو�غ ماو ، ويظهر ذلك *ي ردّ القائد الصيt ZÊى المستوى الرسمZحّ\Ã ع، تجاه الآخر

فMذه "نحن دولة pع��فون ��ا أو لا pع��فون ، قائلا : 1949ع^[اف دولتھ بالصUن الحديثة سنة اقها الرسمZ بعدم طنا

 .مشjلتكم ول.ست مشjلتنا "

ü ي : الإعتماد ع�� النفسÍوالثقة بالنفس وكذا تقديس  للعمل والانضباط تحصيل حاصل للمزايا السابقة من حبٍّ و

 .الزمن
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ü رة
ّ

، بھ عنده ليست مجرّد شعار يتغÃÊّ ، فالوطنيةفالصيZÊ يبيع نفسھ لأجل الوطن، يموت ليحيا الوطن :الوطنية المتجذ

 لحظة الأزمةإdeّا سلوك يومي ومواقف رجولية 
ّ
، حيث 2008مت الصUن الألعاب الأولمبية سنة ، وقد تبدّى ذلك حينما نظ

Uن يُرفع رأس الصUن عاليا ب حّ\Ã لخدمdÁا كرّس المواطن الصيZÊ العادي نفسھ لإنجاحها بل ودَفع من جيبھ وكرّس أبنائھ

 .هذه بنجاحيZÊ *ي إدارة أحداث عالمية ك±[ى كالأمم وتفشل مشاريع الغرب *ي إظهار العجز الص

ü  
ّ

، وق موطنھوالس -الحرير مثالا طريق-التجارة مهنة الصيZÊ منذ القدم ف :التجارPة واللي��الية لدى الصي��ر الثقافة تجذ

 أنّ اللي±[الية وحرية  فرغم
ّ
لوب ، و»dذا الأسالتجارة والعمل Íي ديدن الصينيUنالطابع الاش^[اكي للنظام السيا��Z إلا

ناخ تمكنت *ي المقابل من توفU[ الم ية وتماسكها السيا��Z كمابالمزدوج تمكنت الصUن من الحفاظ عtى وحد¶dا ال^[ا

والمناسب حّ\Ã يعيل الصينيون أنفسهم بأنفسهم ويخلقوا أسواقا وتجارات ومصانع داخلية تحقّق لهم  قتصادي الحر الا

ي لا يخدم لا  حياة أحسن الاستقرار وتحول بي�dم وبUن الهجرة إOى الغرب بحثا عن شروط
ّ
 ،ن ولا الغربالصUالأمر الذ

 .dØدّد استقراره -الهجرةك–اجتما×ي لأن ي^[ك الصUن وشأdeا تجنبا لأي انفلات بشري  الغربَ  وهنا يدعو الكاتبُ 

ü التوظيف �vاء والإيجا^ي لتجارب الغ
ّ
هو قدرة الصUن عtى بناء شركات ك±[ى بجودة عالمية *ي مجال ومثال ذلك  :البن

ق ، ثمّ غزت الأسواك والّ\Z كانت متواجدة عtى أرضهاذلالتكنولوجيا والصناعة بعدما استنسخت التجارب الغربية *ي 

 .ا¶dا محلية الصنع المتنافسة بقوةالعالمية بمنتج

ü "ةPا بنجاح كل من الإدارة الرشيدة والتكنولوجيا ال تحقيق "توليفة ��رdÙيعةرهيبة والكفاءات البشرية الرفتتفاعل ف. 

ü � اإذ تخصّص لھ ا إعطاء أ¡مية قصوى للبحث العلd« ¹انيات دورية لا بأسUلدولة م. 

ü االتعMي ل كانت كافية لها لتطوير نفسها داخليا بشكل هادئ سنة من الحصار  30فمدّة : امل ا�Yكيم مع ا�Yصار الغر̂

 من خلال ع±[ الاتصال بشعوب العالم الآخر الحصار كسر هذا  ت *ي الوقت نفسھ عtىمل، كما عأنظار العالمبعيدا عن 

 .شاريع مش^[كة ضخمة *ي دول الجنوبدعم حركات التحرّر وبناء م

ü  ا الشعبية  :ح والتكيّف مع العالمنفتاالاdÁم للعالم تعاونًا  الصينيون *ي مدّ  لم يتوان 1949فمنذ تأسيس جمهوريdØأيد

 
ً
ما*ي الحقيقة منغلقة الصUن ، فلم تكن وصداقة

ّ
. ." هم من كانوا منغلقUن علdÙا"أسياد العالم عtى العالم كما يدّعون وإن

 أبدت الصUن قدرة عالية عtى التكيّف م 1978الحصار سنة وبعدما زال 
ُ
كلة ة المتشعولمع ذلك العالم المتشابك بمعالمھ الم

 .*ي الآفاق

كامن ، فرغم موقوة ك±[ى بنّاءة تجنح للسلاموأخU[ا يشU[ الكاتب إOى أنّ الصUن كانت ولازالت حضارة إنسانية عريقة    

 أdeّا لم تكن يوما ما بلدا غازيا
ّ
، بخلاف الدول الغربية الّ\Z ما إن امتلكت مصادر القوة  •القوة الّ\Z تحوزها الصUن إلا

																																																													
 الصvن ست¤ب�£ سلو  • 

ّ
 الأستاذ إسماعيل دgش يتحدّث عن الصvن ª© الما¨�� وا�Yاضر وPحمل نصّھ تلميحا ضمنيا إ¥� أن

ّ
ا خارجيا 8ـ  لكن الملاحظ ¡نا أن

ري الصvن لقو±�ا الاقتصادية النامية gسرعة إ¥� اXYانب العسك¡و إمjانية تحوPل  الأستاذ، لكن ما °غفلھ ع�� ماض¯�ا "اY®ا¥© من التوسعات"سلميا بناءا 

jان بحماية نفسMا من "الغزاة" ؟ و¡ل بإمالمفروض ـ تحت "ظروف" الوضع الإقلي � ـ إذا ما 8انت الصvن "مُلزَمة" مستقبلا فكيف سيكون ا�Yال  مستقبلا ،

 تتجھ إ¥� بناء قوة عسكرPة ¸Xومية لضمان أم·�ا "الم�
ّ
�بَص بھ" ؟ و¡ل من مص�ºة الصvن أن تكون اليابان ª© جن�¹ا قوة إقليمية ª© حvن تحافظ الصvن ألا

و ¡ل ستقف الصvن مكتوفة اليدين ب.نما تخ��ق الولايات المتحدة محيطMا الإقلي � ع�� إقامة شبكة تحالفات ¿�اصر±�ا ½© ع�� "نزع¼�ا السلمية" ؟ 

 الصvن ست¤ب�£ مستقبلا إس��اتيجية واقعية gعيدة عن 8ل ¡ذه اY®طابات إ¥ Ã®صيا أحاoÂلذا واحتواء قو±�ا الصاعدة ؟ 
ّ

� جانب الواقعيvن اXYدد أن

 ّÄة الPن كقوة سلمية صاعدةالمعيارvالعادة إ¥�  الدول الإقليمية الك��ى ف ،� تصوّر الص ©ª ة ع�� تجسيد مبدأين ، الأول : أن تضمن ¡يمن¼�ا الإقليمي±�دف

: أن تمنع أي قوة خارجية من الMيمنة ع�� إقليمMا أو أن تخ��قھ  فMو مجالMا ا�Yيوي و عمقMا حميدة بتعب�v جوزPف ناي ـ ثانيا ¡يمنة ا�vXYان ـ حÄّ£ وإن 8انت
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Ã\ّات شعوبھأرسلت بجيوشها ل ح]U¹ف خÜى تحتل العالم وتستOليحاجج  ن التاريخأمثلة عديدة م.. ويحيل الكاتب قارئھ إ

 .بوجهة نظره هذه

 

iii. اتÈvي بآسيا: خصوصيات ومم   .علاقة المغرب العر̂

 

ى »dا المغرب العربي والّ\Z بإمكاeيعرض هذا المحور لمجموعة   
ّ
tيتح Z\ّ¹ات الUا أنالممd  يا جذب وتعاون لآستكون عامل

 جملة من المم¹Uات والخصائص أهمها : تتعرض الدراسة إOى ، و مع دول المنطقة

ü Zن مؤهلات ميُعّد المغرب المغربي إقليميا جيواس^[اجيا جاذبا للقوى الك±[ى بما يملكھ  إذ :العامل الجغرا*ي والجيوسيا��

بإمكان ف ، لذاالنفطية وثرواتھ الأخرى" ھإمكانيات ، فضلا عن، مساحات مائية، بوابة إفريقيا، امتداد واسعتموقع ممتاز"

ي يحفّز أي قوة ك±موماأفريقيا عدورا مؤثرا *ي النظام الإقليمZ للمنطقة و*ي دولھ أن تلعب 
ّ
 [ى عtى نسج، الأمر الذ

راكات ، لذا فعلاقات وطيدة مع دولھ
َ

للدول الآسيوية الصاعدة وعtى رأسها الصUن فرصة ثمينة لتمتUن العلاقات وإقامة ش

 .*ي شّ\Ã الميادين مع هذه الدول  واعدة

ü  ابحكم ألا ترى شعوب المغرب العربي *ي الدول الآسيوية الك±[ى دولا استعماريةdÁا لم تخضع *ي أي يوم لهيمنdeّ،  ّبل إن

، إذن فعدوها التاريßي واحد ووعdÙا آسيا هو خضوعها للاستعمار الغربيالقاسم المش^[ك بUن شعوب المنطقة وشعوب 

 .[ك فيما يتعلق »dذه المسألةالجمàي مش^

ü ما الآخر *ي مسعاه  مار الغربيلقد وقف الطرفان المغاربي والآسيوي شعوبا ودولا *ي صف واحد إزّاء الاستعdودعم كل م�

ينيات عرفdÁا خمسوالّ\Z ، تجسّد ذلك بشكل واضح فيما عُرف بحركات التحرّر ر منھ سياسيا واقتصاديا وثقافياللتحرّ 

ن الاحتكاك بشكل مباشر فUندونيسيا أين تسÃÊّ للطر با 1955يضا *ي مؤتمر باندونغ سنة ، كما بدا ذلك أالقرن العشرين

 .هما ومصالحهما تجاه الغرب المحتلتوحدّت فيھ مشاعر  حيث

ü  ا بالأمم المتحدة ورغم أنّ باكستانdÁن لاس^[جاع مكانUا دعم الصdÁوقفت الدول المغاربية مع القضايا الآسيوية و*ي مقدم

 أنّ 
ّ
 .غة إيجابيةالدول المغاربية تعاملت مع الخلاف الباكستاني الهندي بصي دولة مسلمة إلا

ü ى رأسها الجزائر خ±[ة لدول المtا للغاية، لذا يمكن لدول آسيا *ي محاربة ظاهرة الإرهابغرب العربي وعdأن تستفيد م�. 

ü  ّ¹اعات والملفات الأمنية الإقليمية بدلا بإمكان الطرفان خلق مقاربة أمنية موحÜدة بتنسيق جهودهما المش^[كة *ي إدارة ال

 .لتعبث فdÙا وفقا لمصالحها الخاصةالقوى الغربية الأجنبية  من فسح المجال أمام

ü  ن سالعربي سوقا ك±[ى للسلع الآسيويةيعّد المغربUن دولھ والصUما قيمتھ  2009نة ، وقد تجاوز حجم التبادل التجاري ب

 .مليار دولار 12

ü ة وواعدة *ي الدول المغاربي]Uة ..."، مشاريع زراعيجسور، مصانع، طرق ة "للدول الآسيوية مشاريع استثمارية وتعاونية كث 

																																																													
حسابات و فالدول ـ لاسيما الصاعدة م·�اـ تحكمMا ª© سلو8ا±�ا اY®ارجية ¡واجس اY®وف والأمن و تدفعMا ª© تصرفا±�ا عوامل المص�ºة الاس��اتيÊ© الأول ، 

 ..  ): جلال خش.ب(الjاتب الر7ح واY®سارة ع�� المدى البعيد
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ü  
ُ
*ي علاقتھ بآسيا مثلما هو الحال بالنسبة للمشرق العربي ممّا قد يزيل  وظف سلبالا يوجد *ي المغرب العربي قضايا قد ت

 .المغاربي والآسيوي حساسيات ثنائية أو تعكU[ات غربية أجنبية لصفو العلاقة بUن الطرفUن  أي

 

iv.  ن دولvن العلاقات الثنائية بvي والص  :/ اXYزائر أنموذجاالمغرب العر̂

 

لصينية منذ ا-ر العلاقات الثنائية الجزائريةالصينية تاريخيا مسا-رئيس جمعية الصداقة الجزائرية بعت*ي هذا المحور يت   

، كنموذج إOى الآن 1962استقلالها سنة  ائر ، أثناء الحقبة الاستعمارية ثم بعدما نالت الجز *ي تطورها ع±[ مرحلتUن نشأ¶dا

 .الآسيوية -ربيةاواعد للعلاقات الثنائية المغ

 

 ) 1962ما قبل سنة  (ل استقلال اXYزائر الص.نية قب -العلاقات اXYزائرPة .1

 

ھ أبدت وفي، ي ج�dة التحرير الوطZÊ الجزائريةتصال بUن الصUن وممثtاباندونيسيا أوّل نقطة  1955 يُعّد مؤتمر باندونغ   

رضلحصار العسكري ئر الصUن بالمثل أثناء مواجهdÁا للثورة الجزائر *ي حUن ساندت الجزا الصUن تأييدها
ُ
ي ف

ّ
.. علdÙا الذ

�dة التحرير بتثمUن الصUن لمنهج ج رتبطا أساسااالصينية *ي هذه الف^[ة بعاملUن أساسيUن -وقد تأثرت العلاقات الجزائرية

، وهو ذات المنهج المستخدم من قبل الصينيUن اعتمادا عtى أسلوب حرب العصابات من الجزائر  الوطZÊ *ي طرد الاستعمار 

.. كما آمنت 1949سنة  و*ي معاركهم الداخلية قبيل انتصار الثورة الصينية 1945*ي مواجهdÁم للاحتلال الياباني قبل 

 .قلالشعوب حقها *ي التحرّر والاستثل حّ\Ã تضمن الالصUن بما آمنت بھ الجزائر أنّ العمل الثوري المسلح لهو السبيل الأم

ويعرض الأستاذ دبّش لثلاث محطات أساسية أثناء حرب التحرير الجزائرية كان لها بالغ الأثر *ي تعميق العلاقات    

 :وÍيالصينية  -الجزائرية

Ø  اع^¹مت العمل المسلح وعدم الاع^[اف بفرنسا  ) 1958سبتم±[  19  (تأسيس الحكومة الجزائرية المؤقتة Z\ّوال

 .الأطلZ�Ä إOى جان�dا لقمع الثورة الّ\Z وقف حلف

Ø ZÊى السطح-طفو الخلاف الصيOخاصة مع "كسر الاتحاد السوفياتي الجليد" *ي علاقتھ بالولايات السوفياتي إ ،

  المتحدة
ّ
ي كانت يھ سياسة التعايش السلمZبعد تبن

ّ
فيھ الولايات المتحدة وحلف الناتو *ي ، *ي الوقت الذ

يمكن القول أنّ الولايات المتحدة وحلف الناتو كانا عدوا لذا .. هة مع الصUن عtى سواحلها الشرقيةمواج

ي عمّق العلاقة والدعم بي�dما قريبامش^[كا لكل من الصUن والجزائر *ي نفس الف^[ة ت
ّ
 .فأك¤[ أك¤[ ، الأمر الذ

Ø ي اتخذتھ الجزائر الاتجاه الاقتصادي ذي ا
ّ
 -1962مؤتمر طرابلس  -الاستقلال عشيةلبعد الاش^[اكي الذ

 .عtى تعميق العلاقات بUن الطرفUن .. كل ذلك ساعدالمتقارب مع التوجھ الصيZÊ آنذاكو 

     
ّ
ح نم ، هذا ماا بامتيازd، وكانت الجزائر إحدى الأطراف المدعومة م�Uن سياسة دعم الجماهU[ التحرّريةت الصلقد تبن

 ..±[ى بحجم الصUن السكاني والعسكري ، كيف لا وÍي المدعومة من طرف دولة كائر ثقة أك±[ *ي مسعاهم التحرّريار الجز ثوّ 
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كانت الصUن الدولة الأوOى خارج العالم العربي الّ\Z تع^[ف بالحكومة الجزائرية المؤقتة بعد ثلاثة أيام من تكوي�dا *ي لقد 

22 /09/1958  .. 

انا ، لقد كاع^[اف الأمم المتحدةلقد واجھ كلا الطرفUن *ي تلك الف^[ة حصارا دبلوماسيا وناضل كلاهما حّ\Ã ينال     

ة عtى مستوى المواقف الرسمي .. و اللافت للانتباه أنّ دعم الصUن للجزائر لم ينحصر الذاتيخوضان معركة واحدة لإثبات 

ت الصUن تكاليفا مالية كبU[ة لوحسب
ّ
.. كما منذ بداية حرب التحرير لجزائر وأمد¶dا بتجه¹Uات عسكرية مباشرة، فقد غط

ار تلك القواسم زوّ ، أبدى فdÙا ال1960تة الجزائرية للصUن منذ سنة ت العلاقة زيارات وفد وممثtي الحكومة المؤقشهد

. كما .وطموح شر×ي مش^[ك لتحقيق السلام من صراع ضدّ الام±[يالية الغربيةالمش^[كة الّ\Z تجمع بUن الجزائر والصUن 

فادة ج�dة التحرير الجزائرية من التجربة الثورية الصينية ليع^[ف الصينيون حي�dا بكل تواضع إأبدى الوفد رغبتھ *ي 

ائر الجز  ، وقد حظيت زيارة ممثtيلقادرمن التجربة الثورية الجزائرية الرائدة منذ عهد الأمU[ عبد اأdeّم أفادوا هم كذلك 

 .ك بتغطية إعلامية صينية خاصةآنذا

تحتذي بھ الجزائر وكل دول الجنوب عtى جميع لقد كانت التجربة الصينية *ي التحرّر ومواجهة الام±[يالية نموذجا    

را نا طيّبا تقديناا وأبدى الصينيون *ي المقابل امت.. وكثU[ا ما اع^[فت الجزائر بذلك حقّ لاقتصاديةالمستويات السياسية وا

ل خلفية ومرجعية متينة ل^[قية علاقلهذا الاع^[اف
ّ
 .ات الصداقة والتعاون بUن البلدين.. وهذا التقدير المتبادل شك

    

 ) 1962 (ستقلال اXYزائر علاقات اXYزائرPة ـ الص.نية gعد اال .2

ن ، حيث ساعدت الصUمباشرةاميا مطردا منذ الاستقلال بUن الجزائر والصUن تنلقد عرفت علاقات الصداقة والتعاون    

، كما صارت الجزائر بالنسبة للصUن قوة ع±[ مساعدات مادية وبشرية عديدة إنشاء بنيdÁا التحتيةالجزائر الفتية *ي 

مجموعة من العوامل الّ\Z ساهمت  وترصد الدراسة.. مواجهة الإم±[يالية الغربية *ي العالم *ي أمامية لدعم حركات التحرّر 

 : م�dا 1962ة بUن الطرفUن بعد سنة ق*ي تعميق العلا

Ø  أنّ كلا البلدين عانيا من بطش الاستعمار Zâالحرية والتحرّ  الغربي الأجن ZÊر وعرفا ماذا تع. 

Ø كلا البلدين كانا ضحية  ]Uي غOعادل لم يساهما *ي تشكيل معالمھ لنظام دو. 

Ø ى معسكOى دول الجنوبرين وانعكست سلبا كلاهما كان ضحية لحرب باردة قسّمت العالم إtع. 

Ø  ى اقتصاد أك¤[ انفكلاهماOتاحا وحرية منذ مطلع مرّا بتجربة الانتقال من الاقتصاد المركزي الاش^[اكي إ

 .الثمانينيات

   

عtى المستوى الرسمZ شهدت العلاقة بUن البلدين زيارات دبلوماسية لوفود صينية للجزائر تبعها تكثيف للعلاقات   

Uن مستوردن البلدين لتصبح التجارية والاقتصادية بUن *ي  اأساسي االصUللحديد الخام من الجزائر، كما ساهمت الص

مامات القادة ، وحظيت الجزائر بمكانة متم¹Uة وحظ وافر من اهتية *ي الجزائرتبناء العديد من مشاريع البنية التح

 الصUن بل وعملت عtى التعبئة الدولية لأجل*ي المقابل وقفت الجزائر منذ الستينيات إOى جانب .. الصينيUن وزيارا¶dم

dÙا ، كما ساند¶dا الجزائر بشكل لا متناÍي حّ\Ã تس^[جع أراضdÁا المستحقة هناكقضيdÁا *ي الأمم المتحدة حّ\Ã تحظى بمكان
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منذ الرئيس  )التبت  ( ، و أدانت كل عمل يسdÁدف إثارة القلاقل داخل أراضdÙا )هونغ كونغ ، ماكاو و تايوان  (المحتلة 

 .وتفليقة اليومالراحل هواري بومدين إOى الرئيس الحاOي عبد العزيز ب

، حّ\Ã صارت الصUن اليوم تحتل دة بUن البلدين عtى أك¤[ من صعيديجابي أثمر مع الزمن علاقات جيّ كل هذا المسار الا    

، كما 2012ملايU[ دولار سنة  4أك¤[ من الصUن  واردات الجزائر من ، وبلغ حجمثانية بUن الدول الموردة للجزائرالمرتبة ال

 20.. ومن الممكن أن يصل التعاون الاقتصادي بي�dما إOى أك¤[ من ZÊ بالجزائر حواOي المليار دولاربلغ حجم الاستثمار الصي

 U2ن تقريبا إOى الص.. *ي المقابل بلغت صادرات الجزائر إذا ما استمر بنفس الوتU[ة مليار دولار *ي السنوات القليلة القادمة

.. كل هذه الأرقام والمعطيات لZä مؤشرات بحكم تزايد طلب الصUن عtى النفط وÍي مرشحة للارتفاع 2012مليار دولار سنة 

عبّد الطريق
ُ
نحو شراكة إس^[اتيجية واعدة يحقق فdÙا كلا البلدين ذاتھ ومصالحھ عtى قدم  إيجابية من شأdeا أن ت

 .ساواةالم
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v.  رPل مع آسيا :آفاق تطوjي ك ي والعالم العر̂  علاقة المغرب العر̂

    ]Uما مستقبل العلاقات المغاربيةنيمن عنصر  يتكوّن المحور الأخdو  (الآسيوية -، يعالج صاحب الدراسة *ي الأوّل م�

ز العنصر الثاني )العربية عموما 
ّ
 .عtى مكانة الصUن *ي هذه العلاقة ، لU[ك

 

ي  1 ي كjل  (ـ مستقبل علاقة المغرب العر̂  :بآسيا )والعالم العر̂

إيجابية بUن العالم العربي بصيغة  مثلما أنّ هناك روابط ومقومات مش^[كة ساهمت ع±[ الزمن *ي تطوير العلاقات   

مثل العلاقات المتم¹Uة لبعض  ( ، فانّ هناك عوامل وتأثU[ات سلبية قد يؤدي سوء إدار¶dا إOى تدهور مستوى العلاقةوآسيا

ران ، الموقف من ملف إيالموقف العربي والإسلامي من قضية كشمU[ ،لمؤثرة بإسرائيل كاليابان والهندالدول الآسيوية ا

 .)... تغنdÙا عن حاجdÁا للنفط العربي، تطوير دول آسيا لبدائل طاقوية النووي

دة لإدارة رشيدة تتجاوز هذه الخلافات والآسيوية عtى إيجاد مقاربة موحّ  لذا يق^[ح الكاتب هنا أن تعمل الأطراف العربية   

 :يذكر م�dا.. و ش^[كة بي�dما بطريقة إيجابية، الإمكانيات والمصالح المالمزايا وتطوّر *ي نفس الوقت

ü ا مع آسياd¶ا المش^[كة بوضوح *ي علاقاd¶ى الدول العربية أن تحدّد أولوياtاتيجيا سياسيا وأمنيا واقتصاديا واس^[  ع

 .حسابات عقلانية للمغانم والمغارموفق 

ü  ى المصلحةنحن بحاجة لقراءة واقعيةtات الإ  قائمة ع]Uده *ي تقييمنا لما ترييديولوجيا بعيدة عن المشاعر وتأث

وية حاجdÁا الحي ل بUنيجب أن نفهم بدقة أولويات هذه الدو ، كما يوية بالضبط *ي علاقdÁا مع دولناالدول الآس

أخص لاسيما اقتصاديا  وارتباطا¶dا القوية مع الغرب والولايات المتحدة عtى وجھٍ لإقامة علاقات جيّدة مع العرب 

 .لعب دور مؤثر *ي السياسة الدوليةعtى  ، وبUن بحdåا من جهة ثالثةوتجاريا

بان ثرة *ي آسيا عtى غرار الياؤ لكثU[ من الدول الم الك±[ى تصادية قويرى الدكتور دبش أنّ المصالح الإس^[اتيجية والا    

 تذهب بعيدامع الولايات المتحدة بدرجة أوOى والصUن Íي
ّ
.. ةرهانا¶dا عtى تلك الدول الصاعد *ي ، لذا عtى الدول العربية ألا

 ،dا المجال الطاقوي وم� كما أنّ هذه الدول الآسيوية الصاعدة تبحث *ي كل الأحوال عن استقلاليdÁا *ي جميع المجالات

 .ئل طاقوية أخرى لا يمتلكها العربمع العرب إذا طوّرت بدا *ي فك الارتباط الطاقوي  ولن ت^[دّد

 أنّ ذلك لا يمنع الدول العربية    
ّ
U[ عtى الدول الآسيوية حّ\Ã اليوم من استغلال مكانdÁا الطاقوية الحالية *ي التأث إلا

ية .. كما ينب·ي علdÙا أيضا استثمار المنافسة الدول"إسرائيل"مع ختلفة وعtى رأسها صراعها صفّها *ي قضاياها الم تقف *ي

 .مصالح العرب الحيوية المصالح بUن الدول الك±[ى لخدمة بايناتتعtى مناطقها الحيوية واستغلال 

ü  ،ا]Uى الدول العربية والمغاربية تطوير علاقات شراكة اقتصادية ذات بُعد تنموي واسأخtي عµيا مع آس^[اتي

مك�dا من اكتساب التكن
ُ
، يجب عtى العرب أن يتبنوا إس^[اتيجية النفط ولوجيا م�dا وتطوير الصناعة أيضات

 .لمعرفة من آسيا كما يقول الأستاذكسب التكنولوجيا وا مقابل
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ي مع الصvنـ آفاق تطو  2   :Pر علاقة المغرب العر̂

 

حقيقا تمجموعة من النقاط بإمكاdeا أن تكون بمثابة خارطة الطريق الّ\Z ينب·ي عtى الطرفUن إتباعها  تق^[ح الدراسة هنا   

 :لمصالحهما المش^[كة، م�dا

ü  ن يجبUى المغرب العربي الاستفادة من تكنولوجيات الصtبالتكلفة الأقل والأيسر إمكاناع. 

ü  ذه الدول أن تستفيد *ي تطوير قطاعها الزرا×ي من النماذج الآسيوية السبّاقةd« ٌّربي ، لاسيما وأنّ المغرب العذلك *يحري

 .ة وأراZ�ç خصبة ومصادر مياه كثU[ةيتوفر عtى مساحة شاسع

ü .ى أقطار العالم العربيOن إUا من مزايا من الصdÙنقل تجربة المناطق التجارية الحرّة بما ف 

ü  ن وآسيا بدلا من تركها مخزّنة *ي البنوك الأوروبية والأمريكية بما يحملھ ذلك منUتشجيع استثمار الأموال العربية *ي الص

 .فعّالوتعطيل لمصدر قوة إضا*ي  مخاطر 

ü ن روابط حضارية طيّبة ضاربة *ي عمق التاريخ واسUن العرب وآسيا خاصة وأنّ للطرفUمار ثتتفعيل التقارب الثقا*ي ب

 .الثقافة لأجل تعزيز العلاقات

ü  ا العربdÙنتعزيز أواصر العلاقات ع±[ إنشاء منظمات ومنتديات مش^[كة يتعامل فUكطرف واحد وموّحد مع الصtى ، ع

 .نجم عtى مستوى العلاقات الثنائية، وذلك تجنّبا للتأثU[ات السلبية الّ\Z قد تالصيZÊ -غرار منتدى التعاون العربي

ü Uى بعضهما البن شعوب التشجيع السياحة بtن بشكل جيّد عUينفتح الطرف Ã\ّح ZÊض ععالم العربي والشعب الصي

 .وتتلاقح الحضارتUن أك¤[ فأك¤[

ü ى دعم رابطة جمعيات الصداقة العربيةtن  ، باعتبار الصداقة الشعبية وعاء جامع)2006 (الصينية  -العمل عUورابط مت

 .للأطراف

عربية مبنية عtى التوازن والتبادل *ي الأهداف  -علاقات صينيةيجب عtى صانàي القرار السيا��Z *ي الصUن أن يطوروا    

 والمصالح .

  



	

  @idraksy	
	

12 

WWW.IDRAKSY.NET	

 خاتمة:

حادي توضح هذه الدراسة *ي ال�dاية حاجة العرب الماسّة إOى قطب دوOي قوي *ي المنطقة لھ قدرة التأثU[ عtى التوجھ الأ     

صداقتھ و  ، فذلك هو البديل الوحيد لكسب ثقة العالم العربيى الصUن أن تدّعم التضامن العربي.. عtقضاياهم*ي تسوية 

بحاجة ن .. فالصUعل الغرب خدمة لمصالح آنية ضيّقةالإس^[اتيجية وأن لا تتعامل بانتقائية مع القضايا العربية كما يف

ي توفإÍي الأخرى 
ّ
، إضافة إOى ربية حّ\Ã تستكمل وحد¶dا الوطنيةدولة ع 22ره ال Oى الدعم السيا��Z والدبلوما��Z الذ

 .بقوة U[ة نموها الاقتصادي الرهيبالك±[ى للسوق العربية وحاجة الصUن للنفط العربي بشكل م^¹ايد مع تزايد وت الأهمية

 

 

 


